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المقدمة




إنَّ الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً .

 أما بعد :

فإن القرآن الكريم كلام الله المعجز للخلق في أسلوبه ونظمه ، وعلومه وحكمه ، وتأثير هدايته ، فهو الحياة والنور ، وهو الشفاء والرحمة، والهدى والنعمة التي امتن الله بها على عباده ليسعدوا ويفرحوا . 

ولما كان القرآن من مكانة وأهمية ومنزلة عظيمة ، فإن أشرف ما بذلت فيه الجهود ، وصرفت من أجله الأوقات والأعمار هو كتاب الله المبين الذي : (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ((
) ، وذلك بتعلمه وتعليمه ، وتدبره ، وتفسيره ، وبيانه للناس بالكشف عن دقائقه ، وشرح معانيه ، واستخراج درره وفوائده ، وبيان أوجه إعجازه العلمي والعددي والبلاغي، وغير ذلك من وجوه الإعجاز والأحكام .  
ولقد منّ الله ( بفضله وكرمه ـ عليّ أن وفقني لان أكتب في موضوع يتعلق بكتابه العزيز ، ولقد كنت شديد التعلق بهذه اللغة منذ وقت مبكر من دراستي ، وحينما وصلت إلى هذه المرحلة من عمري الدراسي، كان الباري عز وجل يرعاني- كما أظن -وقد استجاب لدعائي وحقق لي ما كنت أتمناه، وأصبو إليه، إذ كنت أدعو الباري (دائما،ً ولا سيما في الثلــث الأخير من الليل أن يجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ومقصدي في دراستي في الدكتوراه ، وقد تحقق ما أصبو إليه بهديه ورعايته،في أن أكتب في موضوع يتعلق بكتابه العزيز . 

لقد كان مما يستهويني في البحث النحوي تلك المباحث التي تتعلق بالمعنى، والتي وضحها علماؤنا العظام ، فكنت أتأمل أقوالهم وأرى في النفس صلةً تربطني بأولئك الأفذاذ وآثارهم. 
وكان مما أُحبّه التعبير القرآني ، إذ يقف القارئ أمام آيات الله فيرى عظمة كلام الله ، إذ يتيقن أنَّ هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر وأن الخلق أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على أن يفعلوا مثل ذلك ما قدروا عليه ولا قاربوا . 

وكان مما إ ستهواني دراسته على الرغم من الدراسات المناظرة التي سبقتني وقد حرصت على ذكرها امانة في المقدمة – ولكل باحث منهجه في الوصول الى الحقيقة هو موضوع فلسفة المفعولات في اللغة العربية, ولما كان القرآن الكريم هوالمثل الأعلى للغة العربية إخترت درا سة المفعولات في القرآن الكريم متجاوزا الداسات السابقة التي اقتصرت على درا سة هذه العناصر التركيبية في الكلام العادي التواصلي من الوجهة النحوية  فقط , مهتما باجراء الموازنة العلمية بين جهود النحويين وجهود البلاغيين في فلسفة استعمال المفعولات, عارضاً أولا آراء النحويين ودرا ستهم في تشخيصها واهميتها الدلالية والتعبيرية والتركيبية في النص القرآني ,ثم آراء البلاغيين مهتما بالمباحث البلاغية التي تتطرق الى أساليب الأعجاز القرآني في دراسة المفعولات ,ولاسيما في الآيات المتماثلة منه  ومدى أهميتها في بناء النص بلاغيا,واختلاف مستويات الخطاب في النص القرآني موضحا مواضع التأثر والتأثير بين النحاة والبلاغيين ؛ لأن كثيرا من المباحث البلاغية قد اعتمدت في تأصيل أ سسها على المباحث  النحوية المتقدمة عليها .
وقد كان علماؤنا الأفذاذ أصحاب ذوق رفيع وحس مرهف ودقة غير متناهية في إدراك أسرار ذلك التعبير، واستخراج درره وكنوزه ؛ فاستنبطوا منه مفاهيم دلالية كثيرة, مما يجعل المسلم يدرك عظمة خالق البشر ومنزلة كلامه العظيم ، من ذلك قوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ( (
) ، وقوله تبارك اسمه : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَاً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ* لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ((
) .

فقد قال سبحانه في آية ( البقرة ) : [ يحب المتطهرين ] ، وقال تبارك اسمه في آية ( التوبة ) : [ يحب المطهرين ]؛ ذلك "إن الآية الأولى في الطهر من الحيض والتطهر منه ، وهو متكرر متطاول في العمر ، فجاء به على صيغة الفك؛ لأنها أطول .هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إن التطهر في الأول أمرٌ بدني بالنسبة للنساء والرجال ، فالنساء ينبغي أن يتطهرن من الحيض ، والرجال ينبغي أن     يعتزلوا النساء حتى يطهرن . وأما الآية الثانية ، فالطهر فيها منظور إلى التطهر القلبي أولاً ؛ ذلك لأنها نزلت في المنافقين الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين ، وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله، وهذا من الفساد الباطن وسوء السريرة ودنس القلب، وقد قال الله فيهم وفي أضرابهم من المنافقين: (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً((
) ، فأمر الله رسوله بترك هذا المسجد، وعدم القيام فيه، وطلب منه القيام فيما أسس على التقوى, ثم ذكر بإزاء أولئك المنافقين أصحاب القلوب الدنسة رجالاً آخرين، وهم أصحاب القلوب الطاهرة المنيبة إلى ربها ، فقال فيهم : ( فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ((
) ، ومعناه أنه يحب الذين يبالغون في التطهر فاستعمل التطهر في الآية الأولى … للبدني، وا ستعمله في الآية الأخرى للقلب وهو أبلغ ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى إن الآية الأولى في عموم المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين ، وإن الأخرى في صحابة رسول الله . فاستعمل الأبلغ للصحابة؛ لأنهم أكمل الناس طهارة ظاهر وباطن. واستعمل الصيغة الطويلة في المدة المتطاولة"(
) 
ومنه قوله تعالى : (وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ((
) وقال في موضع آخر :(وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ((
) , " ذلك أن المقام في سورة القصص مقام الخوف ، والخائف يحتاج إلى الأمن فأمنه قائلاً : [ إنك من الآمنين ]، أما في سورة النمل فالمقام مقام التكريم والتشريف فقال : [ إني لا يخاف لدي المرسلون ]، فالمح بذلك إلى أنه منهم وهذا تكريم وتشريف, ثم انظر من ناحية أخرى كيف إنه لما قال في سورة النمل : [ لدي] المفيدة للقرب ناداه بما يفيد القرب فقال : [ يا موسى ]، ولم يقل : [ أن يا موسى ]، كما قال في القصص، ففصل بين المنادي والمنادى بما يفيد البعد. وأمره بما يفيد القرب بلا فاصل بينهما فقال : [ ألقِ عصاك ] للدلالة على قرب المأمور منه . فناداه من قرب، وأمره من قرب، وذلك لأنه كان منه قريباً ، فانظر علو هذا التعبير ورفعته . ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال : [إني لا يخاف لديّ المرسلون] , ولم يقل: [إني لا يخاف مني المرسلون]؛  لأن المرسلين لا يخافون بحضرته، ولكنهم يخشونه ويخافونه كل الخوف" (
) . 

إن مثل هذه الدقة في التعبير القرآني تنفتح مغاليقها لمن يخلص لهذا الكتاب الذي فيه العزة والقوة والكرامة والنجاة والعصمة ، ولهذا الموفق من وفق لخدمته فلا يجد الإنسان في المناهج الأخرى ما يجده في كتاب الله العزيز(
) . 

وكان مما يستهويني ـ أيضاً ـ في الدراسة ما يتعلق بمباحث البلاغيين فإن في كتابات هؤلاء الأفذاذ دقةً وإدراكاً واسعاً لأسرار التعبير ولاسيّما القرآني منه ، فبها نعرف إعجاز القرآن وفضائل التنزيل ، وندرك بها فصاحة أسلوبه ، وانسجام تأليفه ، ولاسيما ما كتبه عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز, وما ذكره الزمخشري في تفسيره (الكشاف )، وما ذكره ابن قيم الجوزية في كتبه القيمة ولاسيما (بدائع الفوائد) ، ففي كتابات أولئك العظام يدرك المؤمن القصد الواضح من التعبير القرآني مما يزيد من إيمانه أنّ هذا القرآن إنما هو كلام رب البشر ـ جل ثناؤه ـ وليس من صنع البشر . 

ومن اجل استقصاء هذه المباحث في القرآن الكريم وهي ما يتعلق بدقائق النحو وأصوله، ودراسة البلاغيين لتلك الدقة الأسلوبية في التعبير، ودقائق التعبير القرآني المعجز التي تظهر بصورة جلية في الآيات المتماثلة، هي التي كوّنت المباحث الأساسية لدراستي، فاستقر بي الحال على ان يكون عنوان هذه الاطروحة تحت عنوان : ((التقييد بالمفعولات في القرآن الكريم )) . 

ولا أنكر جهود من سبقني إلى مثل هذه الدراسة، واخص بالذكر دراسة الدكتور شاكر شنيار بديوي، في إطروحته الموسومة : بـ(التقييد بالتوابع في القرآن الكريم ), ورسائل وكتب اخرى ومنها (فلسفة المنصوبات) لعائد كريم الحريزي و(الظروف الزمانية في القرآن الكريم ) لبشير محمد زقلام , و(المفعول به واحكامه عند النحويين وشواهده في القرآن الكريم  ) للدكتور شرف الدين الراجحي .

ورسالة(المفعول به في القرآن الكريم ) لأزهارعلي ياسين ,و( الظرف في القرآن الكريم) لندى سامي و(المنصوبات المتشابهة في القرآن الكريم) لمقداد عبدون الجبوري.. وغيرها من المصادر.

وقد اقتضت مادة الدراسة تقسيم البحث على أربعة فصول :
كان الفصل الأول بعنوان (التقييد بالمفعول به)، وقد أشتمل على المباحث الآتية :

المبحث الأول: في مفهوم المفعول به، ودلالته عند النحاة ، وهو مبحث نحوي دقيق يصحح أساليب الكلام بمعرفة المفعول به ، ولاسيما الصريح منه، ومن ثم تحديد دلالته في الاستعمال القرآني.

و المبحث الثاني: كشفت فيه عن التقييد بالمفعول به عند البلاغيين، مؤكداً جهودهم في دراسة هذا الموضوع.

و المبحث الثالث: وقفت فيه على الآيات المتماثلة التي تتعلق بالمفعول به .

وكان اختياري لمصطلح (الآيات المتماثلة)، ابتعادا عن مصطلح (الآيات المتشابهة)، لكيلا يلتبس هذا بمصطلح (المتشابه)،  وهو ما يقابل (المُحكم).
أما الفصل الثاني: فكان بعنوان (التقييد بالمفعول المطلق)، وقد تضمن المباحث الآتية :

المبحث الأول: في تحديد المفعول المطلق ودلالته عند النحاة ولاسيّما في السياق القرآني .

وفي المبحث الثاني: وقفت عند التقييد بالمفعول المطلق عند البلاغيين مستعينا بآثارهم المعروفة.

وفي المبحث الثالث:  كشفت عن الآيات المتماثلة التي تخص في تركيبها استعمال المفعول المطلق . 

وأما الفصل الثالث: فقد تناولت فيه بالبحث (التقييد بالمفعول فيه)، وقد تضمن المباحث الآتية:

المبحث الأول: كان في التقييد بالمفعول فيه عند النحاة، ولا سيما فيما يتعلق 
بشواهده القرآنية.

والمبحث الثاني:كان  في التقييد بالمفعول فيه عند البلاغيين.

وفي المبحث الثالث: وقفت فيه على الآيات القرآنية المتماثلة التي خصصت في استعمال الظروف المختلفة . 

 أما الفصل الرابع: فقد جعلته في (التقييد بالمفعول له، والتقييد بالمفعول معه)؛ لأن هذين المفعولين لم  يتسع استعمالهما في النص اللغوي الموروث المسموع ، وكذلك في النص القرآني، موازنةً بما سبقهما من مفعولات .

وقد رأيت أن البلاغيين لم يتوسعوا في البحث في هذين المفعولين، بل تركوا ذلك لتأصيل النحاة .

وقد لا يقف القارئ في هذه الدراسة على آيات متماثلة في موضوع (المفعول معه)؛  لأننا لم نقف على استعماله في النص القرآني .

هذا مما دفع بالباحث إلى جمع المفعول له والمفعول معه في فصل واحد، مع الدقة في التمييز بينهما .

ففي مبحث المفعول له: تناولت التقييد بهذا المفعول عند النحاة، وعند البلاغيين، والآيات المتماثلة التي تخصه  .

أما المبحث الثاني: فقد وقفت فيه على مسألة التقييد بالمفعول معه عند النحاة، وعند البلاغيين.

ونظراً لكثرة فروع البحث ، وتوزيعها بين البحث النحوي والبحث البلاغي، والبحث الدلالي، والبحث التأويلي، فقد تنوعت المصادر والمراجع التي استعنت بها في هذه الدراسة، لتنوع الجهود العلمية وتعددها عند رجالها.

وقد تطلبت منهجية البحث الابتداء بمقدمة موجزة، ثم تلوت المقدمة بتمهيد  وقفت فيه على معاني المصطلحات التي وردت في عنوان الأطروحة .

وختمت الأطروحة بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج  التي كشف عنها البحث.

ثم قائمة المصادر والمراجع التي تنطق عن نفسها، بتوزيعها بين الآثار القديمة، والدراسات المحدثة، والرسائل الجامعية، والبحوث الدورية. 

والله ولي التوفيق .
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